امم 


ين وك جهة سوا كن ( حيث تعسرت عليمأ من طريق خرطو ا 
بعد تحاصرتها يجوش عمد امد من اطرافها اتصملة بالنيل ) 

وقول عامل ادن نوق او القن ة ارحائت بالميا ك الأقاةية 
على حالتها الحاضرة فلا بد ان تصير غنيمة باردة لعئان دحهمه وفريسة 
ناحزة لاشباعه 


وف جريدة امس ان الفاى في لوندرة شديد والاضطراب بالغ 


فأ دهم وموم اانا تطلعون الى الأسيان المصرية دقيقة بعك دشقة ش 
واتبعت ذلاك تلك الجريدة بقوطا ان م )تبسر لحكومة أتكلترا قنم 
طريق بربر بهذا اازحف الجلايد معي الامل من فتسم هذا العاريق في 
وقت اخر وعز على الكلترا اجرآما تَركَمتدعل تسا في الاقطار المصرية 
وقل الرجا في لوية الَثْلة السوذانة بطزيقة ممودة 

0 ررد الباخلة يه ا وم خاسةي الما و 
معين وقاعدة ترد المأ أحكام تلك النواحجي -< دئ تسيل | واصلة سنها 
:وبين مرو* وهذه حركة جديدة لدولة روسيا قْ اطراف اسيا وي وان 


كانت لانسر الحبين لالكلترا ولكنها لاتحزن اعدائها 


م 


يوم اللميس في , حمادي الثانية سئة 1701 و5 افريل سئة ١484‏ 


شد ماكانت هببة الأتكايز وملكتها عل قلوب الشرقبين. قبل 
تكتيب الكنائب وعد الالوية وسوق العساكر لثاتلة عثان دسجه على 
اميال من سواحل العر الاحمر وكارن تفيل للسوداين بل يلابس, 
اعتقادهم ان القرة الاتكليزثة نا قوق الطبيعة وعن مثلها تصد رخوارق 
لدادات كان من طار :للف أقطارةاخراق. غرائ. القدرة 
البريطانية بلغت مالغ | ات تدهش الالباب وثمير العقول واذا خلج 
في صدور امة تمن الام قعر اكير للها عن مركرها ان تغاليها 
بق او تناويها في مرغوب انشةت الارض وانفطرت السماء عن. 
كاة من الالكليز يصبون عليها اسواط العذاب و يذيقونما 23 الوبال. 
ويخابون الارواح من الاجاد فيذلبون ولا يغلبون خغضرها ان كان 
مغالبوم لايحسملونمن الاسم إلا نوعأ منالصنع القدم ما كآن تممه 
ابنأ نوم بعضبم .في مدافعة بعض * 

إلا اق سد الاولة اللكافة انلأعا سرادت السودان ان 0 
جيشا للايقاع يبعض العرب في زواجي سوا كن فتحركت 
المنقلمة لملاقاة عمان ورجاله وبني لنواد في الزحف قلاعا « مربعات» 


ادا 


من المآ كر الياسلة مدرعة باوأم مر حراب البنادق « السنج » 
مسيحة بالالات الجديدة “ن صلم رماتون ودتري مارتين سُُ دود 
طرز يكون منه وحصنوها بأبراج من المدافم لأ تدانيها من سكان تلاك 
القغار قوة ولا تُسموا الها منهم قدرة لكن قوة الَين او مح الجهل 
دفم على الصفوف الاتكليزية جماعة من ء راة العرب وحفاتهم فهدموا 
قلاعها ونقضوا بيانها وقوضوا ابراجها وبعد تدافم وتضام وتقدم 
وتأخر في موقعتين عظيمتين كر الانكليز الى سوا كن « سحل البحر » 
واخلوا احا تالقتالونقوةر العربالىالجال وعهالا نكا رغابنا وانتقمنا: 
ماذا اثرت هذه ااغلة العمحة تقو السودانيين ثبت اقداءهم 
وقوت جاشهم وجمءت كلتم وذهبت بما كان مخامر فأويم من الهيبة 
والزعين يعوا قواثم واستعدوا لك ذاه مذ عرا بوم النذت 
اوحسن المظ من ملاقاة خصومهم لان شدَة اعلير كانت مناعدائهم 
او نعرائهم حيث الأت المسا كر الاتكليزية للجلاء عن تلك الديار 
فاسرعت الى البحر لايستقر لما قدم الا سه مصراو انكالترا 
وما اتازقة هذه النلة حية لوب السرداتيت عن ثائرة الور 
دعام لتضيرق الحصر عل خرطوم 1 خلوا ان ابس في قدرتهم ارنف 
يفوا اثر الاتكليز في العر ولا يستطيعون الايف_ال في طلبهم وثم على 
غوارت الموج وأا اشتد الضيق بن في خرطوم مض الموال لروفرن 


٠‏ بشجاعة الابطال رفم المصار ةل تكن الا رة تبددت فيا جوشه 


100 
واعقتها ذرة الى داخل المدينة لذظار ما يالى به القضاء 
ولكن لدستر وحه ال يمة رى قباطيق"' عتلسين مر : بام 
المصمر بين بالانة وامى ان يضربا باأرصاس اكوا ومانا رسا سيدا 
وسعد باشا «يه اخبار التلغرافات » امأ هذ ]الئل ق/السراعل عل 
ذه الصورة الذيعة ونا خل 0 فق انما مق ناة كارا 
ما وحمل كلتسا فى السلى 


و لامر 


وقوتها فى اقطار السودارى تموما وجه 
الود انبين عل الاعتقا د جانه ا الأول ولا 
اقرة الأبان 

خمال يقب 22ل وكزت عدت كربا هذه الصدمات التتالية 
كغنت عضر لعن بعلملاب وأبهدثت هرة يت قلوب 
الحند ين ككشر النوابون والرجارات عناننابهم ومدوا سواعدثم ينظرون 
الى 1 تطول و يراجم كل واحد نفسه وينيها برب الخلاص من ضبق 
الاستعباد ويلمح الفرص من خلال هذه الحوادث ٠‏ انتشرت اخبار 
المصائب التى حلت ت بالجموش الاتكليزية منمصيبة هكس الى ما بعدها 
في جميم ان رها» امد وترئ الاين زرافات وفرادى يتناجون في هذه 
لكلو برضو عل اللسنيم باللامة ذما فرطوا من قبل وثم على د بوة 
الامل يتطلعون سوائح الفرص خصوصا المسلين فيهم م انباثنا به 
الرسائل الواردة اليا من اقطار مختلفة من البلاد الححدية ٠‏ ونثلن أن . 
الدولة الاتكازية وعاد قوتها الامهام والتغر ير يصعب عليها بعد الآنان 1 


وم 

لبدمازلنا الارل ق لقوى الترقين خصوضا اذا انض خرادت 
خرطوءالى قل كو ردون او اسره وافتتاح تلاك المدينةوشيعاصمةالسودان 

يزيد ااطين بلة ان نشتد العمانيون ويأخذوا بالحزم وقوة العزم في 
صمائة حدوفهم باي عله انك ورعا اه واقعأ فار البداد” منوم 
لا يغفلون عن حاجة الألكلين لمسالمتهم لان الاتكليز يحكون عل سين 
مليونا من المسلمين جميعبم يعترفون يحةوق السلطانويجيبون داعيه اذا 
دعا وش له اطوع من الترك انفسهم والحذاق مرن المثانيينوان كانوا 
عون ااا لاتعامل الدولة الا بالتهديد والارهاب وحمات هذا 
طر يق ثيل اغراضها منها إلا انهم بعلموتَان من الال عل ألكلترا ان 
تشهر عَلى الدولة حرياً فانسياسي تريطانيا وثم اشد الناس خبرة بدقائق 
الامور فضلا عن جلائلها لا مخف عَلمَم ما تكنه قلوب المنديين من 
حبة صاحب السلطة الاسلامبة بل مم عل 'يقين بانيتم لو جهروا بالحرب 
للعهانيين لتفوضت سلطتهم في الهند لاول وهلة لا على المسزين خاصة 
ولكن يتبعيم اأوتديون وهذا ظاهر عند كل الكليزي وان حفي على بعض 
العهانيين ورام سئره عن باقههم 

الاعتقاد تبحمد احمد اخذ سبيلا في قلوب المنديين حتىكتب 
الينا.احد اصدقاثنا ىق لاهور أن حممد امد وق دحالا لايستملاا 
الضرورة ان لمتقده مبديا وان لانفرط 5 ل ما بيده 

بعد هذا كنمكن الانكايز دفم غائلة حمد احمد ١‏ حر السودان 


كلم 


رار سينم من جولان العسا كر فيه وطلبالمساكر سس 0 كو وسيك 
بعد شبوع هذه الدعوى في الحند مما لا تجوزه الحكمة ولا نتن ارنف 
كنا لبر اساي سكي المبتى ها على البودان لالشياة 
عليها امر الحند وتخالف احكام المدنة الماضر: 0 

فاثي الخر الحيل ايكتفي محفظ القنال مم ترك الفتنة بريه 
ظ ليها الى مصر العليا بل الى البفلى افي اخشى 5 يخشى المقلاء *ن 
شيوع هذه الدعوى و كثزة المعتةديقبها ان 0 منها ضرر بدولة الكلترا 
ظ وبكل ص له حق قِ 0 فعلى الأتكطليزكما نصحنأ مراراً ان يضولوأ 
بلاده ويحفظلوا طريق الهند بَتموَيِضُ الامر لامثانيين واولي العزم من 
المصر بين قبل فوات القت وال الله جنم الاموّر 

ات في ذلك لذكرى لمن كارن له قاب 
او الت السمع وهو شهيد 

خاق الله الانانعالا صناعيا و سر له سيل العمل لنفسه وهداه 
للابداع والاختراحوقدر د الرزق من عنم يديةيل جمله ر أن وحوده 
ودعامة بعائه فهو على دم احواله من ضوق وسعة وخْشولنة ورفاهة 
وتد وحضشارة صنيعة اعماله اقواته من معالجة الارض بالزراءة او قيأمه 


ع الماش ةوسراب].ومأ 3 ار والبرد والوجى من عمل يديهأسيماً 28 


كلم 


رار سينم من جولان العسا كر فيه وطلبالمساكر سس 0 كو وسيك 
بعد شبوع هذه الدعوى في الحند مما لا تجوزه الحكمة ولا نتن ارنف 
كنا لبر اساي سكي المبتى ها على البودان لالشياة 
عليها امر الحند وتخالف احكام المدنة الماضر: 0 

فاثي الخر الحيل ايكتفي محفظ القنال مم ترك الفتنة بريه 
ظ ليها الى مصر العليا بل الى البفلى افي اخشى 5 يخشى المقلاء *ن 
شيوع هذه الدعوى و كثزة المعتةديقبها ان 0 منها ضرر بدولة الكلترا 
ظ وبكل ص له حق قِ 0 فعلى الأتكطليزكما نصحنأ مراراً ان يضولوأ 
بلاده ويحفظلوا طريق الهند بَتموَيِضُ الامر لامثانيين واولي العزم من 
المصر بين قبل فوات القت وال الله جنم الاموّر 

ات في ذلك لذكرى لمن كارن له قاب 
او الت السمع وهو شهيد 

خاق الله الانانعالا صناعيا و سر له سيل العمل لنفسه وهداه 
للابداع والاختراحوقدر د الرزق من عنم يديةيل جمله ر أن وحوده 
ودعامة بعائه فهو على دم احواله من ضوق وسعة وخْشولنة ورفاهة 
وتد وحضشارة صنيعة اعماله اقواته من معالجة الارض بالزراءة او قيأمه 


ع الماش ةوسراب].ومأ 3 ار والبرد والوجى من عمل يديهأسيماً 28 


اام 
وا كتالهوشا كه انث الامظافرة اندي رباد « وجميم ما يتفان 
فيه من دوا ترفه ونعهه ان#ا شي صور اعاله ومحالي افكاره وأو نفض 
يديه عن العمل لنقية ساعة من الإمان يسكاط أكنه للطبيعة لستحدها 
ْ 5 من سعاة لسوت به عليه بل دذعته الى هاوية العدم وهو في صنعه 
وأبداعه حتاج الى إستاذ يثقفه وهاد يرشده ذكم يعدل لتوفير لوازم 
مهعدشته وحاحات حاته يعمل ليعل كت تعمل وليقتدر على ان يعمل 
ماه لمعا ب وار وية عام دناعي كأانه4 
«- منقصال عن الطببعة بعند مر 1335 بريه انها كاية الحامل الال 
ص ٠‏ هذا الانسان ف مأأكلة ومشربه وف4أسلة ومسكه 
في هذه الخالة وخذ طر سس التقار الى احواله النفسية من 
0 والتعل والاخلاقٌ والملكات والاقئءالات الروحية تجددفها 
ايش عالاً صناعياً ٠‏ تيحاءته وجبنه جزعه وصيره كمه ويله شهامته 
ونذالته قسوته ولينه عفته وشرهه وما يشابهها من الكمالات والنقائص 
عا | تأبم || يصادفه في تربيته الاولى وما يودع في نفسه من احوال 
الذين نشا فوم وترلى بينم مرائي افكاره ومناحم تعقله ومذاهي ميله 
ومطاتم رغباته ونزوعه الى الاسرار الالمية اء, ركونه اللي الث يه 
الحواص الطبيعية وعنايته باكةشاف الحقيقة في كل شيء أو وقوفدعند 


00 اي ادي يفوال» ‏ ا رية افا ودائع اختزنها 


> ديه الاباء والامبات والاقوام والعشائر وال#الطون ١‏ امسأ هواء المواد 


ل 


للح يوون نا 

وا 000-00 البدرة. وسائر النواة 
الطبيعية فلا اثر لهنى الاعراض النفسية والصفات الروحانة الا ما 7 5 
ف الاستعداد وال أل طُُ ضعفثف 5 ذلاك الاثرفان الترية كا ينطبع 


في النفس من احوال المعاشر ينو فكار امثقفين تذهب به كان لم 0 
0-0 5 مم أن أفكار تتتحدد ومعقولات عرل 0 لواب 
فَنات ت اسع وهم يا قاوس يغوقف اللاحقون 0 || سابةين وين ٠‏ ان 
ا تصرف الطبيعة ك3 من الملا كتساب ولك ولذن اطق فيه الدمرة 
م| غرس وتنتسحة ما كل فهو مصنوع بتبع مفيذوعا فالانسان في عقله 
وصفات روحه عام صناعي 
هذا مما لامر كلاد الب مأ ع تذ كرت مم 
هذا ان الأعال البدية انما تصدر عل الملكحات والمزاتم | لروحية 0 
ألو هي السلطان القاهر مل البدن اظنك لا تمتاج فيه الى تذكير.. 
لان ما لا يغرب عن الاذهان انما قبل الدخول في موضوعنا اقول ثله 
حق في الد بتعلا ان ما يجمحدها : ان الدين وضع المي ومعامه 
والداعي اليه البشر لتلقاه العقول عن المبشر ين المنذرين فهو مكسوب. 
أن لم خلصم الله 00 بالبلاغ والدراسة والتعلم والتلقين 
التعوس 50 و بها *ن قات ا وكرق الابدان 1 
ما ينشا عنة من الاعال عفليها وحقير رقا ذله السلطة الاولى عل الافكار 


4م 


وما يطاوعبا من العزائم والارادات فبو سلطان الروح ومرشدها الى .ما 
اديوية يذنرا وكا الآنيان فى في لشأته اوح صقيل واول ما مخط فيه 
رتم الدين م 52 الى سائر الاعال بدعوته وارشاده ٠‏ وما ظاْ 
عَلِ التفوس من غيره فَائما هو تادر شاذ حتى لو خرج ما رق عن ديه 
/ يستعلم لم الخروج عا احدثه فيه من الصفات بل تبتى طبعته فيه كاثر 
الجر في البشرة بعد الاندمال 
وبمد هذا موضوع يحخنا الان املد المسععية والللة الاسللاميةوهو 
يحث طويل الذيل وانما نالي فيه على اجمال ينبئك عن تفصيل ٠‏ ان 
الديانة المسيية 7011 كل ذى وعاءت برفع 
القصاص واطرا ح الاك واللللة ونك الدنا وممبرجها ووعفلت 
بوعرة 7 أكل ملمطان م المندينينا وتركاموالالسلاطين 
للسلاطين والابتعاد عن الممازعات التخدية وَالجْنتية بل والدينية ومن 
00 : من ضربك عل خدك الاين فادرله الايسرء ومن 
دان الاوك انا اينهم على الابجسباد وش فانية والولاية الحقيقية 
0 ركان وعدم » فن فن يقف عَلي مباني هذه الديانة 
ويلاحظ ماقلنا من ان الدينصاح ب الشوكة العظمى عَلى الافكار مم 
ملاحفلة ان آكل خيال اثرا في الارادة عفنم كذايية الدوضس 
حسبه مب كل التعب مري اطوار الاخذين بهذا الدين السلبي 
الفسين فى عاتم اليه فانيم ترم 21 #رالاهافررية 


هذه الحياة ورفه العش فيها ولا يقفون عند حد فى استفاء لذاتا 
كل يوم فنا جديدا من فنون المرب ويبدعون يِه اختراع الالات 
الذر به القائلة ويلا يعدم فق بعس ويصولون ا طُُ رم 
ويبالغون في ترتيب الحيوش وتدبير مئوقها في ميادينالقتال و يصرفون 
عقرطم فُْ احكام نثلاميأ دى وصلوا غاية صار عه 3 ١‏ ن السكري من 
أوسع الفذون واصعيهاأ وان اصول دينهم ا رقة لعقوط 0 كر العناية 
يحذظ املاكهم فضلا عن الالتقات الى طاي كخيرها ٠‏ 
الديانة الاسلامة وضع استاسمرا 05 طلل اللي والشوكة 
والافتتاح والمزة ورفض: كل.قانور:. يخالف شريعتها ونبذ كل 
ببائلة زكرن القاثم بها صاحب الولابة على تَنميِدْ احكامها فالناظر في 
امول هدة الديانةومن رأ بنورة من كتابيا المؤل 5 حكالار اب 
فيه بان المعتقدين بها لابد ان يكونوا اول مله <ربية في العام و 
سبوا جميع الملل الى اختراع الالات القاتلة واثقان الملوم المسكرية 
والتبعر فيا بازبيانن النتورى. #الطيية والكنبياة ور الاثقال 
وا مادسة وغيرها ومن تال في اية « واعدوا لمر مااستطمتم من قرة » 
أيقّن أنمن ص صيخ هذا الديئْفهد ص م ت الغلة وطأى ب كل وسيلة الى 
هالول له سييايا واأسم اليها بعدر العلاقة الشرية + 


اا 


الاعتصام با 0 الماع من تتاب غيه ليه ومن لاحظ ان المرع 
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الاسلاي حرم المراهنة الا فى السباقة والرماية اتكشف مقدار رغية 
ظ الشارع في مرف انون السك ارو فك اولكن مم كل ذلك 
تاؤذه الدمةة من 1< 000 بهذا الددين لهذه الاوقات اذ يرام 
يتماونون بالفوة و يتساهلون في طلب لوازمها ولدست لممعناية بالبراعة 
0 فنون القتال ولا في اختراع الإلات دتى فافتّم الاهم سوام اثم فما 
كان اول واحب تلييم واضعاروا اتقايدها فها يحتاجون اأيه من تلك 
الذنون والالات وسقط كير هنهم تحت سلطة عخالفهم واستكانوا لها 
ورعذوا لاحكامها وهن وازن .بين الديائتين حار فكره كف اخارع 
مدفم الكروب والتراانية وغيرهها بايدحيه ابناء الديانة الاول قبل 
التانة وك وودث بندققية مارثين في ديار الاولين قبل و<ودهاأ 
عند الأخر ين وك اكت الحمصون ودرعت اللبواخر واخنت 
مغالق البحار بسواعد اهل الشلامة 4 دون أهل الغلبة والارب ٠‏ 
لا 5 ار الحكيم وان كأن نطا سيا ١ل‏ لايقف الخبير البصير دون 
اسعكءا لل عة هل الثر ون الخالة والاحقاب ١‏ اضية ل تكن كافية 
00 م الديئتين في نفرس المتمسكين بعراهأ ٠‏ هل نبذت كل ملة من 
الملعين عقائد دينها ظهر يا من أجيال بعيدة ٠‏ هل اقتصر اانصاره 
في ديهم 0 الاخد شر بعة موسى وافتفأ سيرة ١‏ وشع بن 0 
هل تخلات بعض ت الاقيل هن حو ا يدرىبي ناكماب 
والمواعشل 0 0 0 متابر المسليناو الب شو ىء منها فى اماي معلميهم 
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لذن 


ونأشري شر يعتّ.م عند مير بعون في محافل دروسهم ٠‏ عل تبدات 
0000 ف املق هل عو لمر ىالطبعة فهما.هل ا-5بد تالابدان 
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ويتجاورون في مواقم الامكنة .الم يصدر من ال-لممين وثم في شيبة 
ديبم اعمال بهرت الابصار وادهشت الالباب . الم يكنمنهم مثل فارس 
والعرب والترك الذين دوسُوا المالك واستووا على كرسي السيادة فيها 
كان لاحسلين في المروب الصلبية الات نارية اشباء المدافم فزع لا 
المسيحيون وغابوا عن معرفة اسبابها . ذ كر مككام مرجم « الكليزي » 
في تاريخ فارس أن 4 د ا ي كارت محارب وي المند بالمدافم 
وكانت هي الاسباب في الهزامهم بين يديه سنة .. ؛ من الحجرة وما 
كآن المسيرون لذلك 0 يترفون شكامتا 


قال عون فق الس اكت ابردع] لله النية يسا لهال و7 
يا عو هر احك با مكاي عه معام 
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السشسصم 


قواعد دينما واي نحن سنماثة ذنمت يت صدور السلمان 


اه ن تعاطي الوسائل هوا ل »تروط للقي ضام أكينة 
وموضماتجب . ويثان ان لابد لهذا التخالف من سبب نعم وتفصيله 
يطول ولكن تمل عل ماشه طنا : ارى الدين المسيحي انما امتد ظله 
وتمث 00 , الرومائيين وه على عقائد 
واداب وملكاتوعا: والشووترعاعن اهنا" نبم السابقه وعلومهم وشرانمم 
الاولى نعله الذي لمش البو ان لبر اندض ومدافي 1 
ودار ب منطر الاقناع ومسيا رقَة الخواط رلا منمطا رق لاسن والقوة 
فكان الطراز عل معلا ول اتاد رماورة 5 0 ومع هذا 
فان صون الانحيل الداعية لاسلامة البرك : بق العبد ما 

حناوله الكافة من النا امرميل كارت مذ خورة عند ابن لواعاة ا م 
ارت ٠‏ الاحار الرومائيين 1| اقاموًا الفاح في منصب التشريم نوا 
عار بة الصليب ودعوا الها دعرة الدين التحمت ا ثارها في النفوس 
بالمقائد الديئية وجرت متا محرى الاصول ولحقبا ل الا ر تإعزع 
عتائد المسيحيين فياور با وافترقرا يما وذهبوا مذاهب تازع الديزفي 
راط هوعاد وميض ما اودعه .دادم في <, راثم وجودثم ضرأ أما وتوسغوا 
مذ فون كثبن رافح م عال الفكر فيا وكانت براعتهم في 
الفن العسكري واشتراع | دات المرب والدفاع مساوقة ابراعتهم 


فى سائر الفنون 
ِ ' 


اما الملون فبعد ان نالوا في نشأة دينهم ما ثالوا واخذوا من كل 
كال خري حفلًا وضربوا في كل نثار عت ري إسوم بل تقدموا سائر 
الال سية فنون المقارعة وعلوم اننال والمكالثه ظهر فهم اقوام بلباس 
الدين واددعوا فيه وخاعطوا باصوله مالس ممما فانتشرت ينهم قواعد 
الجبر وضر بت سيم الاذهان حتى اخترقتها وامتزجت بالنفوس حتى 
امسكت بمنانها عن الاعال هذا الى ما ادله الرناءقة فها بين القرن 
الثالث والرابم , نااغيلاثه النوقيطاقة الذيخ انك وا كلاق اد 
ولتره الات كدو لني ١‏ 9 اللقائق ونا وقبيه كنية 
الل مرب الاحاديث لزه الى مكاحل الشرع على الله عليه 
و1 ويتعريا ف 8 ونيا الم القائل ار 8 الفيرة .وار 
مأيلسق منبا بالعقول مرق تكفا 7 مع وفتوراني العزائم وتقن 
اهل لحن وقيامم أن تيح والباطل من كل ذناك / و تاثيره 
عن العامة خصوصا بعد حصول النقص في التعليم والتقصير في ارشاد 
الكافة الى اصول دينهم القة ومبائيه الثابتة التي دعا اليها البيواصعابه 
ف تكن دارسة الدين على طريقها القوم الا منحصرة في دوائر مخصوصة 
وبين فئة معرنة ٠‏ لمل هذا هوالعلة في وقوفيم بل لوحب لتمغرم 
وجو الذي نعاني من عنائه اليوم مافأل الله السلامة منه ٠‏ 

إلأارك هذه العوارض الى غثبت الدين وصرفت قلوب 
المسلين عن رعايته وان كان حايا كفنا كن ينها وبين الاعقادات 


فس سم ل سا شيمم 
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الصية التي لم محرموها بار تدافم دام وتغالب لاينقعام والمنازعة 
بين الحق والباطل كالمدافءة بين امرض وقوه الراج ورة "أن اللدين 
المق هواول صبغة 0 لله بها لفوسهم ولا يزال وميض برقه يلوم 
في افئدتهم بين تلك الغيوم المارفية فلا بد يوما أن سطع ضياؤها 
و قشم سمحاب الاغيان وما دام القرآن على بين المسين وهو كتابهم 
المازل وامامهم اق وهو القاام عليهم يامرثم حماية حوزتمهم والدفاع 
ع ولايتهم ومغالة امعددين وطلب المنمة من كل سبيل لايعين ها 
وحها ولا مخصص لا طر يتا فاننا لائرتاب في عودتهم الى مثل لاني 
مقاضاة الزمان <اس3يم منهم فيتقدمون على من سواثم في 
فنون الملاحمة والمنازلة والمطاو حت لمقوقهم وضنا بالفسهم عن 
اذل وملهم عن الضياع وا الله تصير الامور 


1 
فعوكمام الى 


هون 46لب 
الك ولت الع 3000 


قالت جر بدة الهوريال د يبلوماتيك انه لم بوآخذ عن الباب العاللي خبر الى 
الآن عن الممخور الذيعزم عَلَ ارساله للصر بين إلا انه محرر تام وفيه ان الدول 
ستدعي الى المداولة التي قطعها اطلاق المدافع على سكددرية « الموتمر » وارنف 
مدل الباب عن نشره إلا اذا قبلمت الكلترا ارك تكون مخابرتها معه في لسو ية 
المسائل السودائية والمصرية بطر يقة جدية « لا هزلية » ولم نزدد يقينا مما ذكرته 
هذء الجر بدة في أن الدولةالعئانية لالتتساهل فيحقوفها عل مصر وانها تبذل ماني 
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يا 
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وسعها اللدافعة عنها وكانت انا ثقة تامة بعزاتم المثانيين وانهم لابد ان يقدهوأ 
لصون بلادم المصر ية عن استبداد غيرم فيها 

ولهذا النجزم باه لايروق الدولة المهانية ماذكرته جر يده الدلي تلغراف من 
ارك ادر كلاومكون ور عن قر ين غناية حكرمعه الأقطار السرية واه 
سيخابر الدول في تحديد امد الجاية ولا يكون اقل من خمس سنوات وفي امله ان 
الدول_ لاقانعه فها ير يد الاتفاق معبا عليه في هذا الشان بل تعتبره حقا قانونيا 
اوجبه بذل الاءوال الانكليز ية واراقة الدماء البر يطائية ٠‏ وفصلت هذا الخبر 
عقن المرائه الث تاوية وبويعه واقارت الى هآ اعابت به يفش الدول 

فلس مما يخظطر ببالنا ان الدولة المشانية: توافت تل ما تطلب الكلارا لو فرضنا 
ان الدول عت الاتكليز بجايتهم ضر مدو مذودة'قبغبر محدودة فانالحوادث 
لا توامن ولقلبات الايام لا ثقة بها فيمكق في خمس إساوات بل في اقل منها ان 
انغبدل القواعد السياسية بل ينقاب وه السياسة انقلا با لا يعرف وا!ل-ياسيون 
لمم في كل حادث علة لح والْمَامَدَات كنأ ويل الوثاق ٠‏ 


له وس ا 


اكلتراف سوا 55 المعور 


وقم ما ابات به الجرائد الالكليزية 5 فان الجبوش 
البر؛ يعلانة زحفت للاقاة عؤان ده بعد ان قاست الم الدذاي: من 
وهج الخر وليب الشمس واصيبمنها عدد وافر بالوهن والضع ف حتى 
عجزوا عن مداومة السير وصابربقية السكر يه زحفه وانتظلموا على 
اشكال مر بعات ثشا كل ما انتثلموا عليه في الموقمة الماضية إلا انهم 
يثلاقوا مم خصهي وافاد التقر» ر الألكليزيان السببفى عدم الالتخام 


يا 
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وصلت العساكر الى قرية انيه ول تجد عنها مدافءا فاحرةت) ورجعت 
الى سواكن ولا يذنى ان جميع اخبارثم قل هذا الزحف كانت متفقة 
طُ ان عئان يبعد عن مّانيه بتسعة اميال وان مسيرم هذا كان لملاقاته 
حيث يعتصم فلم يكن هناك داع مرق قرية تمانية ولا الاخبار بأنه م 
عفن مدافم عنها إلا ما تعود علية الانكليز في حرو بهم اذا ' يصادفوا 
ظفراً يحرقون وخر بون وان لم يكن منيصيبونه بأعالهم تحار با هم حتى 
يقولوا ظفرنا واحرةناواتلفنا ٠‏ وورد الى الجرائد الغْرأساوية أن 'تمبقر 
عئان انما كان ليمشرم بين شماب الجبال,م فير عايهم ويفتك بهم كا 
فمل رئيسه ( حمد امد ) بساك الجنرال هكس و يظبر انهم لما احسوا 
هذه الكيدة ووجدوا من انفسهم عم عن مقاومة العرب في جبالم 
57 راجمين الى سواكن وحتجين بده الحر سترا لتيز ولقدهما لبأرد 
العذر والورائد الالكليزية في كلق واضعارات شديد ولج اغلبها بحث 
0 متها عل استدعاه الها من سواء| الك الاحمر متعللة بانباوان 
مكانت من حامية الحند ولا جلد عل احتال المرارة الاان. اثر ار 
الودانيظهر فا إسرعة شديدة و يخشى عليهامن التلف الكلي واحرى 
ان يخاف على سواها من ل يفارقوا ألكاترا الا مرب السودان* ويغاب 
على الفان انهم شعروا عون مد امد وثبات عان والتهاب الجية يت 
قلوب المسلين بتلاث الاطراف فاستفزهمذلات الى اخاا” وجوههم وخوفا 
من ان تل يوش السودان الشرقي مال يما كر الترال هكس 
5 
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وتستروا بالشكو ى من شدةّالمر واحتداءنار القيظ مع ان وش المرارة 
في جنوب المند حيث كانت قل هذه السا كك ذكرته جرائدم 
شد منه في سواءل الير الاحمر 

وما قاله الجنرال كراهام والاميرال هيت ان المركات المسكرية 
قد انتهت على شطوط اليحر الاحمر يثبت اعتراف هذين القائدين 
ترما عن فت الطريقها سنن العر الاحمر ورديساف رودو 
من هذه الطريق وبناة عل ما ابدياه من اليأس صدرت الاوامر الى 
ش الجنرال كراهاء باخلاء المواقع لخر بئة. واجلاء المسا 01 عن والمروج 
من سوا كن با يمكنهمن السمرغة وأعقب/الأبر اجماع العساكر باسرها 
في تلك المدينة ويقال انفرقةمنها تافر في الناسع والمشرين من 
مارس الى مصر واتكلترا .٠‏ هذا الامن .لا ريب يده اشياع شمد احمد 
والمذعنون لدعوته شم المي وتابيداً ربانا فيقوى اعتهاد النخاصين له 
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هذا ملادت البه سياسة الدولة الأتكليزية التي وطائت باقدامها 
ارض مصر لاماد النان لم تجلب مداخلتها إلا تعالي اللهب وقرة 


15 
الغمراء ود دناقط فق يديا ونخابت فييسباسته! تجافت. عن لمم 
امن لارباءه القادر ين على ثلافيه من المسلمين حتى يحصل الامرن . 
للاجانى والوطنيين رتحةن الدماء وتحفطل الاموال وعمدتالىالاسئ:حاد 
مكربة امش عكرت الودات ول ياخذها مل في ذلك وني 
تدعي انها حاءلة لواء التمدن والقامةبتصرة الانسانيةو 'حلوا ايأ تالانجيل 
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رن فا المدن والقرى وآسفك فيها الدماء الغزيرة 


٠‏ حرب بر 
وانتلق فيا بالاولاد والنساء والشيوخ ومن لاحرعة لم حتي يفني 
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المشية ان الفرض نهاك اللسلين ني السودان واضعاف قوتهم 
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الاجر لل فيا بعضيا من عاكها وله عن العوض 7 د 


الامر بن جميما ٠‏ 
يريد حبنا الصادق ان يقدم حبش جزاء من أراضينا مكافاة لدعلى 
مايريد منه ول يغفل عن مراعاة الأرايحة التبجارية حسب عادته ترغب 


الى المبش ان يتنازل له عن املاك في المر الاحمر فليمتبر المعتبرون ٠‏ 


سمهو همه 


خرطوم 


٠‏ نوسنا غرارا مأ الدلين 9" 0 واللصر بين اردان الالقادن 
عن درب اخواهم واراقة دماء ملتهم لمحدرد أواعو تصدر الهم من 
عذالمهم في لجو الاعباد.لايعلمون لها عافية ولا يدرون من يحتنى 
عرتها بل يوقنون انهم اما يقتلون اخوانهم ليورثوا ارضهم لقوم اخرين 
ربماكانوا اعدائهم او يكونون اعدائهم ولهذا لم ياخذنا مب مر' 
خذلاني للكن: ف السودان الفزي ولا لاك فى التموذار الثدرقي 
ولاما بلنا في هذه الايام من لان توردون قِ خرطوم و 
ضما . قُْ درا ولا قُْ خطرات انفسنا ان الهزاميم قِ هذه مواقم 
منشاوه الجبن والْور اوالاختلال والنقص فى الادب العسكرية 
ولك نع نهم يفضلون للوت بيد اخواهم عل افر بهم لكين 
اموالهم وديارم غنيمة لصاحب مر من الاجانب ٠‏ اما الجراد 
الانكليزية وقواد الاتكليز فهم يبالفون سيك جين العسا كر المصرية 
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٠١| 
والختلالها لتطرقوا بذلك الى مافي عزم حكومتهم من طرد ابش‎ 
المصري الرطني واقامة حبش انكليزي مقامه حتى يتمكنوا يجيشهم ان‎ 
٠ ينالوا ماتطمح اليه انظاره في المستغبل‎ 
ومن هنأ لايستغرب عارف يقيقة الاءر ماذكره مراسل الس في‎ 
خرطوم من ان كدردون ناشنا عندما اشحد عليه الحصر من اشياع مد‎ 
امد خرج بالني جندي من الجنود المصرية وبعض العساكر الغير‎ 
المنظمة ( الباشبوزق ) عرق الحاصر بن ويبعدثم عن ابواب الدينةم‎ 
تثبت الجدود لاول الملاقاة واتحازمنهم مس ةضباط الى قبل العربو حمد‎ 
انان من امرائهي ( بشوات ) الى تجل<دن كنرك لمدافم منهم لبطلقها‎ 
على اخوانه التأبمين حمد احمد وإيقالان| كوردون قبض على الآميرين‎ 
ووليعا الحاكة المسكرية وخ لامر اضطار كوردوت الى‎ 
الدخول وراء الحصون بعد أن تدد خيشه وَقئْل مته-مئتان علىما رووا‎ 
ف يفتل من النائرين الا ار بعة وم العرب مكار ع ردن‎ 
مقدارًا وافراً مع ان المهاجمين منهمكانوا فثة قليلة لاسلاح لحم الاالرماح‎ 
والمراب وجاش كوردون كان الفي رجل شاكي السلاح من الطرز‎ 
الاور لي الجديد‎ 
هذا يكون من المصر بين لامهم تحت قبادة اجنبي يأمرثم باوامس‎ 
دولة اجنية ول كاثوا في امرة امير مس مصري وثم ثقة بع ظفرحم‎ 
ان تكون لبلادثم وملتهم ارأينا منهم ما راى العام وشهد به الكو' م‎ 


١٠١ 
من التجاعة والاقدام ايام عمد علي وابراهيم باش‎ 
1 مأمئه‎ 05 0 
في خرطوم يوم السادس عشر من شهر مارس ( المافي ) ويةول‎ 
مراسل القس انه بمكله النمنم في الحصون بعض ايام الا انهل يمرا عل‎ 
1 الأروج وره ه ثانة‎ 
لمرائد الاتطيدية ىما هال اهل بريطانيا من معية ردوب‎ 
وننذر بخطر عظلم يل به وق حر يده الدلي تاغراف انحلاك »© لوردون‎ 
او وقوءه يك اس تمد امد يذهب بالاعال الأربية التي قامت‎ 
بها المسائر الألكليزية في السودان ويجعابا هبا كأن ل تكن ويزيل‎ 
اثر تلك المواقم الدموية فتكورن نسيا منسا وقالت جريدة الستائدر‎ 
ليس عن المكن نا أن تأخر دَققَةَ واحدة عزن الممل إلا اذا‎ 
اردنا ان تلتق 5-0 الى هاوية الحلاك وبالسودان الى‎ 
0 الفوشى ( عملا بدارن يخافوا عل السودان من الفوضى‎ 
مم وي الت لايد لانكارا ان طهر عزيمتها في الاحوال‎ 
الحاضرة و3 ل ة في تملها بالشدة حتى ف يعم ذلك ف عند الككافة من‎ 
الأنكليز ومن آ تام ان الامة الانكليزية تليق للكرية فا عم مله‎ 
"5 وانه لاسبيل لانفاذ كوردون إلا : صبميم الكومة الأتكليزية‎ 
ول تفصع المسعن تلك العرية ا‎ ( 
لعل كل ذلك هو هذا : لابد ان نفعل ولا بد ان نترك ولا بد ا‎ 


لكون ولا بد ان لانكون ) 
قاات حر يدة التان الغرنساوية ان هذا الجعاب نديد اييث 
من الفاق فى الكلترا مالا مز يد عليه وعموم الناس فيها يعتقدون أنه ان 
ا ترسل الحكومة جنوداً لانجاد كوردون فهو هالك لامحالة وجميعهم 
يعلمون مقدار التبعة الى تحملها الوزارة ( الاتكليزية ) اذا مات أواسر 
كوردون فائها ثبي التي القت به في هذه التبلكد والجرائد عموما على 
اقلق يزيز نختقة عل القول بنان.هوت كزوذوق بانا يكزررش. 
وصمة في شرف الكلترا لاتمحوها الايام:٠‏ ظ 
ان ناظر الجهادية الالكليز ية يحاولٌ سائليه من المزب المضاد في 
محاس النواب ويراوخهم في المواب و يتعلل بان الممكومة م تعد الجاس 
وعدا صر يحا بان تين مقاصدها في السياسة المصرية ويزعمانهلايمكن 
ان يفيده بتفاصيل عن احوآل خرطوم لآقطاع الاخبار لكنه يعترف 
وزية للهنزال كوردون وبا هو فيه من الشدة والضيق إلا ان الأورد 
لور نوراك ٌ يزل مصراً سُ 5 من المكومة يان سياستها يم 
المسائل المصررة والسودانة بالتفصيل وقال الاورد غرانفيل في محلس 
اللوردات انه لا يرى من السهل في هذه الاوقات ان تفتح الطريق 
بين سواكن وبربر وخطا القائلين بسهولته وافاد املس بالغشل الذي 
حل بالجنرال كوردون 


اما اتكلترانق, مم كاك عن الود 


صرح اللورد غرانفيل في محلس اللوردات بن المقاومة الشديدة التي لاقوها 
من قبائل العرب ورلدسهم عئان في سواحل الجر الاحمر ل يكن التصد منها إلا 
الرغبة في تمكين سلطة عمد احمد في البلاد السودانية يريد من هذا انه لم يجملهم 
عل الثبسات والتراي عل الموت عدوانهم للالكايز ولا طلمعهم في توسيع الفتح 
وانماكان الحا.ل هو الدفاع عن شوكت تمد احمد في الودان خاصة ٠‏ وهذا 
من اللورد اما غفلة او تغافل عن لواخق وغوى المبدوية بل لوزامها التي لا تننك 
عنها فان القائم بهذه الدعري لا يقف في شير عند غابة ولا يقنع يبلك وافا 
يريد بسط دعوتة في اقطار العالم واحياء الاوامر الالمية التي جاء بها صاحي 
شر بعته الذي يدعي النيابة عئه في تِليَمهَا وصيانتها في نفوس الناسكافة وسواء 
كن هادا مددعراء اد كايا فان ب له امر وان لمكن لهس طة في بقعة من بقاع 
الارض شووانا كازاو مسرا او غيرها من البلد ان إلا بتقدمه الى ما ورائها حتى 
يعلي كلة دينه ويرد الى اليق من انحرف عده و يكون له التصرف النام في قلوب 
الحلين وباغذ مهسا مكان عليا يشرف منه عل مطائح دعواه في غيرم من الامم 


0ت 


وسواء بسر الله له انتجاح في ذلك او بآ بضد, ٠‏ هذا اكلام لنا فيه الارت 
ولكا نشكلم في الخصائص الطبيعية ذة الدعوى ال#خليبة وبمد الوقوف عَلّ مابينا 
يسقط من| النظر قول اللورد غراثميل في مجلس اللوروات ان حكومتة لم برد لها 
خبر يحملها على الفان باستعداد جمد احمد لقبول امارة كوردفان"_ والاكتفا بها 
ولا يعم عل قبول ممد احمد لتلك الولاية بكون ابا بينه وبين التقدم الىسواها 
فقد تلت ان تمد احمد ا يقم بدعوى املك ولا طلب حق له في الامارة كان 
يرنه عنأبائه وائما قام بدعوى لا نهاية لاطرافها الا عند حدود السطوةٌ الاسلامية 
فلدس يكافي قوة دعوة اسلامية الا عزم اسلاي وان يكاثع هذا المدعي ويرده 


٠١ه‎ 


الي قدر إلا رجال ملممون بدافعون الدعوى بما يقوى عَلى اضعافها او محوها 
فان م يرد كي اللزره عير ال الاررت عا ذكره فليطمئن قلبه لعدم وردده 
في المتقبل ولا نظن خبرا بانيه إلا بنتقيض ما تو*مه نأل الله حسن العافبة 

بعد تحر ير هذه الاحرف جات الاخبار مصدكة لما قلدافنى تلغراف مرن 
مكاتب التمس ف خرطوم ان ثلاثة دراويش جاوًا مزسلين من قبل تمد احمد 
الى المترال كوردقت وارجموا اليه علامات الشرف التي كان بعث بها الى 
مرسلهم وبلغوه ان تمد احمد يرفض عب أنيد كوه فان وياصح المثرال انه 
بدخل في دين الاسلام فهو خير له 


ان ابناء الاممالغربية اذا حمدوا الىقصد لابنترون فيطلبه وعلو المممفهم 
يجعل لديهم كل صعب سملا وكل بَعيَدَ ييا بتتحمورك الخاطر لاكتساب 
الشرف و يتحشمون الصاعب للوصول اليه ويلفوا من عية الحد عدا لا برونه 
غذاء لارواحهم فقط بل عدوء من ماده الماء لابدانهم فهم يفرقون خوًا اذاعرض 
دم افواته خثية من هلاكبم وذهاب حياتهملهذا ترسك الرجل منهم يجوب فيائي 
افر يقيا ويتستم جبال سيبريا ويخالط قبائل وشعوبا لا يعرف لهم لنة ولا يالف 
لمم عادة ولا اخلاثًا ويتكبد مشاق المر والبرد والجوع والعطن وينازل الموت 
مع من يخالطه من تلك القبائل البعيدة عنه في جبيم اوصافهم وهو في كل وقت 
يقع بين انياب المنية منهم ثم يخلص با يقثدر عليه من الوسائل ٠كل‏ هذا يحتمله 
طلا لشرف يكسبه لذاته او ابتغاه جد يحصله لامته 
لمر اوكلى احد نواب البرمان الايرلنديين جاء الينا من اشهر على عزيمة السفر 
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الى عبيد وسألنا ارت نقدم له ما يهل له الوصول .م الامن تل حياته فاجبناه 
بشحر ير رقائم الى من لهم اليد الطولى فيساعدته ووردث منه المكاتيب تنشرنا 
بنوال مبتماه وف هذه الايام جاتنا تلغرفات بوصوله ومنهم رجال مرك عظياء 
الفرناو بين الاحرار ذهبوا الى مثل مقصده وتوسلوا بمكلى وسائله وثم الوم 
بتوسطون الطر بق ونرجو لمم سلامه الوصول 

ورجائنا ان بكرن يِه هولاء اسوة للشرقيين لا لقعدم الاوهام الباطلة 
ولا تيمب الاحلام الكاذبة ولقدكان لمم في اسلافهم اسوة حسنة ولكن من 
الاسف تحتاج في تذكيرم ما لمم من سابق الحد الى ذكر احوال الحاضرين من 
غيدم وله الامر من قبل ومن بعد ْ 


اسطو ر 

دوا في اساطير الاولينَ ان ميكل عظَا كارن خارج مدينة اصطخر 
وربما اوى اليه بعض سراة الليل اذا اشعدث بهموحشة الظلام وما اوى اليه احد 
إلا غالته المنية فياقي طلاب اثره لقص خيره فيد خاون لمكيل سيف ضو النهار 
فيحدبه ميئا م لا بيتدون لسبب موته للامة بدنه من كل ما يمهد سيا اموت 
واشتهر امر المنكل بين السابلة والقطان واخذ كل قاصد حذرء من المبدت بهحني 
ضاقت الدنيا برجل فاختار اموت عل الحياة وصعب عليه التخار نفسه يده فذعب 
الي المبكل لعله يصادق مثنته فاذا بالقرب مه رجال نصحوه وحذروه عاقبة 
الملاك فل بصغ الهم وقال انما اتتيت لثلك الماقبة وانفلت من نصحائه الى حيث 
00 فلا توسط الكل فاجائه اضوات مزعبه هائلة كأن حم عظما يخاطبه 
هات نقد اتينا لا:لافك هانحن ند اتنا لازهاق روح كهانن وصانا لتمز يق بدنك 
وسححمق عظامك فصاح اليائس الا فاقدموا فقد سثمت الميوة وم بت كلامه إلا 
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